صحبوحصح مص ص مح صوص ح وحص حمصت ؟أأأه 
قسال: لان المقيعين حول المسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن 
العمرة. فإن حج لا يدخل فى هذا التشريع 
ويختم الحق هذه الآية بقوله : « واتقوا الث واعلموا أن الله شديد 
العقاب؛ . كيف يقول الحق : إنه شديد العقاب فى التيسيرات التى 
شرعها ؟ أى : إياكم أن تغشوا فى هذه التيسيرات . فليس من العقول 
أى من المقبول أن تدلس شيا فيها ٠‏ لذلك حذرنا سبحانه من الغش 
فى هذه المناسك بقوله : « واعلموا أن الله شديد العقاب » . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
دعروء وس ودس د 2 
+9 الحخ أشهر: 7 مف وض ورك لحفلا 
0-7 1 يقس سل م . 
رف اموق وَلَايمِدَالَي أل وَمَاتَفْحَلُوامِنَ 


2-2 ا كَرَوَدُوامَإِرك حَيْرألزَا لفو 





ولنا أن تلحظ أن الحق قال فى الصوم : ه شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن ٠‏ ولم يذكر شهور الحج : شوالاً وذا القعدة وعشرة 
من ذى الحجة كما ذكر رمضان ٠‏ لان التشريع فى رمضان خاص 
به فلابد أن يعين زمنه ٠‏ لكن الحج كان معروفاً عند العرب قبل 
الإسلام ؛ ريعلمون شهوره وكل شىء عنه ؛ فالامر غير محتاج لذكر 
أسماء الشهور الخاصة به ؛ والشهور المعلومة هى : شوال وذو القعدة 
وعشرة آيام من ذى الحجة وتنتهى بوقفة عرفات وبأيام مثى , وشهر 
الحج لا يستفرق منه سوى عشرة أيام . ومع ذلك ضمه لشوال وذى 
القعدة » لآن بعض الشهر يدخل فى الشهر . 








ه١١‏ عوج 2+5 +2 2+2 2+2 


وكلمة « معلومات ٠‏ تعطينا الحكمة من عدم ذكر أسماء شهور الحج . لأنما كانت 
حي كم 


و فمن فرض فيهن الحج ؛ والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذى 
فرض الحج ركنا : وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلا . وشرعت ونوبت الحح فى 
الزمن المخصوص للحج نكون قد نرضت عل ثقك الحج لهذا الوسم الذى تحتارة 
وهو ملزم لك . وقوله سيحانه : « فرض » يدل على أنك تلتزم بالحج وإن كان 
متدويا اف قير عفروضن + 





«فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسرق ولا جدال فى الحج » . «الرفث 
للسان. وللعين . وللجوارح الأخرى رفث . كلها تلتقى فى عملية الجاع 
ومقدماته » ورفث اللسان فى الحج أن يذكر مسألة الجاع ٠‏ ورفث العين أن ينظر إلى 
المرأة بشهوة . فالرفث هو كل مايتأق مقدمة للجاع . أو هو الجاع أو ما يتصل به 
بالكلمة أو بالنظرة ٠‏ أو بالفعل 





والرفث وان أبيح فى غير الحج فهو حرم فى الحج , أما الفسوق فهو عوم فى الحج 
وفى غير الحج . فكأن الله ينبه إلى أنه وإن جاز أن بحدث من السلم فسوق فى غير 
الحج ٠.‏ فليس من الآدب أن يكون المسلم فى بيت الله ويحدث ذلك الفسوق منه ٠‏ 
الفسوق وم فى كل وقت ؛ والحق ينبه هنا المسرف على نفسه . وعليه أن ينذكر 
إن كان قد فسق بعيدا عن بيت الله فليستح أن يعصى الله فى بيت الله + فا| اهب إلى 
بيت الله يبغى تكفير الذنرب عن نفه . قهل يُعقل أن يرتكب فيه ذنوبًا ؟ لابد أن 
تستحى أبها السلم وانت فى بيت الله . واعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذى 
يحاسب فيه عل بحرد الإرادة 








د 





لزن الآية 36 سورة المج 








حمص صمح حم نت حمت حمص ت ١.٠‏ مإرح 
إذن الرفث حلال فى مواضع ١‏ لكنه يَوُمُ فى البيت الحرام ٠‏ ولكن الفسوق متنع 
فى كل وقت . وامتناعه: أشد فى البيت الحرام 


والجدال وإن كان مباحا فى غير الحج فلا يصح أن بوجد فى الحج . ولنا أن نعرف 
أن مرتبة الجدال دون مرنية الفسوق . ودون مرنبة العصيان ٠‏ والرسول قال : « من 
حج فلم يرفث ولم يفسى رجع كيرم ولدته أمه 006 لم يفل : ٠‏ ول بجادل » إن بشر: 
الرسول تراعى ظروف المسلمين . فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتيجة 
فعل استثاره . فكأن عدم ذكر الجدال فى الحديث فسحة للمؤمن ولكن لا يصح أن 
انتيادى فيها 





والجدال ممكن فى غير الحج بدليل 


وس د و عي يي 
واه لحن 

(من الآية 186 اسورة التجل ) 
إغا الحج لاجدال فيه . 


والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر ليطوقه بالحجة . ثم انظر 
إلى تقدير المحق لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لامر راقم 
معترف به , فالحج يخرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله . ومن ماله . وبما آلف 
واعتاد من حباة . وحين بخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ؛ لأنهم 
جميعا يعيشون عيشة غير طبيعية ؛ فهناك من ينام ى غرفة مشتركة مع ناس 
لا يعرفهم . وهئاك أسرة تنام فى شقة مشتركة ليس فيها إلا دورة مياه واحدة ٠‏ ومن 
الجائز أن يرغب أحد الأفراد فى قضاء حاجته فى وقت قضاء حاجة شخص آخرء 
وحين تكون هذه المسألة موجودة لا رأى لإنسان . ولذلك بقال : ٠‏ لا رأى لحاقن » 
أى لا رأى لمحصور .. أى لمن يريد قضاء حاجته من بول ٠‏ وكذلك الشأن فى 
الحاقب وهو الذى ممتبس غائطه لأنها مسألة تل توازن الإنسان . 











)١(‏ رواه أحد. والبخارى . والنسائى وابن. ماج 





هت صوص توح توصت مح تمص صم ص 
إذن فالحمياة فى احج غير طبيعية» وظروف الناس غير طبيعية ‏ لذلك يحذرنا 
الحن من الدخول فى جدل؛ لأنه ريما كان الضين من تغيبر نظام الحياة سببآً فى 
إساءة معاملة الآخمرينء والح يريد أن يمنع هذا الضين من أن يؤثر فى علاقتنا 
بالآخرين . وقد أثبتت التعجرية أن من يذهبون للحج فى جماعة إما أن يعودوا 
متحابين جدآء وإما أعداء ألداء. 





ولذلك يطلب إلينا الحن أن يصير كل إنسان على مايراه من عادات غيره فى 
أثناء الحج؛ وليحتسب خروجه عن عاداته وعن رتابة أموره وعن أنسه بأهله 
يحتسب ذلك عند الله» وليشتغل بأنس الله؛ ولبتحمل فى جانبه كل شيء؛ 
ويكفى أنه فى بيت الله وفى ضيافته 

والحق سبحانه وتعالى يقول: «وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خخير 
الزاد التقوى». فبعد أن نهانا الحق بقوله؛ «فلا رفث رلا فسرق ولا جدال فى 
الحج» وتلك أمور سلبية وهى أفعال على الإنسان عنهاء وهنا يتيع الحق 
الأفعال السلبية بالأمْر بالأفعال الإيجابية؛ أقعال الخير التى يعلمها الله 





0 








ا ا وات 
٠‏ الإنسان لا يرفث فى الحج فمطلرب منه أن يعف فى كلامه وفى نظرته وفى 
أسلوبه وفى علاقته بأمرأنه الحلال له . فيمتنع عنهامادام محرماً ويُطلب منهِ أن 
يفعل ما يقابل الفسوق» من بر وخير. 
وفى الجدال نجد أن مقابله هو الكلام بالرفن والأدب واللين ويحلاوة 
الأسلوب وبالعطف على الناس» هذا هو المقصود يقوله: «وما تفعلوا من خير 








5+هت: :6:1 ١1د‏ 5 
يعلمه الله . وكلمة من فى قوله «من خير» للابتداء كأن الله سبحانه وتعالى يريد 
منك أن تصنع خيراً وهو سبحاله يرى أقل شىء من الخير؛ ولذلك قال : #بعلمه 
الله». فكأنه خير لايراه أحد؛ فالخير الظاهر يراه كل الناس؟ والتعبير #يعلمه الله 
أى الخيرمهما صغرء ومهما قل فإن الله بعلمه. وكثير من اخيرات تكون هواجس 
بالنية؛ ويجازى الله على الخبر بالجزاء الذى يناسبه 

وقوله الحق: «رتزودوا» والزاد: هو ما يأخذه المسافر ليتقرى به على سفرء. 
وكان هذا أمراً مألوفا عند العرب قديا؛ لأن المكان الذى يذهبون إليه ليس فيه 
طعام. وكل هذه الظروف تغيرت الآنء وكذلك تغيرت عادات الئاس التى كانت 
آتذهب إلى هناك . كانت الناس قدياً نذهب إلى الحج رمعها أكفانهاء ومعها ملح 
علعامهاء ومعها الخنيط والإبرة» فلم يكن فى مكة والمدينة ما يكفى الناس؟ 
وأصبح الناس يذهبون الآن إلى هناك ليأنوا بكماليات الحياة؛ وأصبحت لا تجد 
غرابة فى أن فلانا جاء من الحج ومعه كذا وكذا. كأن الحق سبحانه وتعالى جمل 
من كل ذلك إيذاتا بأنه أ يوم كان الوادى غير ذى زرع فقال: 

(يُجئ إِلَنه قَمرَات كل شيم .. 9© > [القسس] 

وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله: «يجبى» ومعناها يؤخذ بالقوة وليس 
باختيار من يذهب بهء فكأن من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن 
يذهب بهاء وهو زرق من عند الله وليس من يد الناس . 











البراهيم؟ 

وقوله الحق: «وتزودوا» مأخوذة كما عرفنا من الزيادة. والزاد هو طعام 
المسافرء ومن بدخر شيئا لسفر فهو فاتض وزاتد عن استهلاك إقامته» ويأخذه 
حنيى يكفيه مثونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤزال؛ لآن الحج ذلة عبودية» وذلة 
العبودية بريدها الله له وحده . قمن لا يكون عنده مثونة سفره فربما يذل لشخص. 
آخمرء وبطلب منه أن يعطيه طعاماء والله لا يريد من الحاج أن يذل لأحدء ولذلك 














حب حم موو22 254 60020920200240 
يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه , وتظل ذلته سليمة 
لربه ؛ فلا يسأل غير ربه ؛ ولا يستشرف للسؤال من الخلق ٠‏ ومن 
يسأل أى يستشرف ققد اخذ شيثا من ذلته المفروض أن تكون خالصة 
فى هذه المرحلة لله وهو يوجهها للناس . وال يريدها له خالصة 

وإن لم يعط الناس السائل والمستشرف للسؤال فريما سرق أو 
انهب اقدن عابت + وتتجول ,رخلتهانن قصد اقبى إلى الشر . ركان 
بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون : « نحن 
متوكلون , أنذهب إلى بيت ال ولا يطعمنا ؟ » . ثم تضطرهم الظروف 
لان يسرقوا , رهذا سبب وجود التهب وال إن إلحاج 
الجوع قد يدفع الإنسان لآن ينهب ويسرق ليسد حاجته . 

ومن هنا أراد الحق سبدانه وتعالى أن يقطع على النقس البشرية 
هذا الشرء فقال : « وتزودوا » إنه أمر من الله بالتزود فى هذه الرحلة 
التى ينقطع فيها الإنسا عن ماله وعن أهله وعن أحباب وعن معارقه, 
ويقول سبحانه : « فإن خير الزاد التقوى » ونعرف أن الزاد هو 
ما تُقى به نفسك من الجوع والعطش ٠‏ وإذا كان التزود فيه خير 
لاستبقاء حياتك الفانية . فما بالك بالحياة الابدية التى لا فناء فيها , 











ألا تحتاج إلى زاد أكبر ؟ فكان الزاد فى الرحلة الفاتية يعلمك أن 
تتزود للرحلة الباقية 


إذن فقوله : « فإن خير الزاد التقوى » يشمل زاد الدنيا والآخرة » 
وال سبحانه وتعالى يذكرنا بالامور الّحَسّة ويقلنا منها إلى الأمور 
المعنوية , ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية 
أقوى من الأمور الحسية . ولذلك نلاحظ فى قوله سبحانه وتعالى : 

» يا بنى آدم قد أنرأ لاسا يُوارى سناتكم‎ ٠ 

(من الآية 77 سورة الأعراف) 

هتا أمر حسى. ويفيدنا ويزيدنا سبحائه دريش) » إنه - سبحاته - 
لا يوارى السوءة فقط, وإنما زاد الأمر إلى الكماليات التى يتزين بها , 
وهذه الكماليات هى الريش . أى ما يتزين به الإنسان , ثم قال الحق 




















« واس أشتو دلا 





لمن الآية 30 سورة الأعراف) 


أى أنعمت علبكم باللباس والريش » ولكن هناك ما هو خخير منهما وهو و لبا 
التفوى » . فإن فى اللباس الحسى أنه سَرَ عورتك روقاك حراً وبرداً 
وتزينت بالريش منه فافهم أن هذا أمر حبى , ولكن الأمر الافضل هر لباس 
التقوى ‏ لاذا؟ لان مفضوح الآخرة شر من مفضوح الدنيا . 









إذن فقوله : ٠‏ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » . يعنى أن 
الحق يريد منك أن تتزود للرحلة زادأ يمنعك عن السؤال والاستشراف أو اللبب أو 
الغصب , واحذر أن يدخل فيه شىء ما حرم الله . ولكن تزودك فى دائرة : ٠‏ وانقون 
يا أرلى الألباب » أى يا إصحاب العقول ٠‏ ولا ينه الله الناس إلى ما فيهم من عقل 
إلا وهويريد منهم أن يمَكُمُوا عقوهم فى القضية . لانه جل شأنه يريد منك أن تحَكُم 
عقلك ؛ فإن حَكْمْتَ عقلك فى القضية فسيكون حُكُم العقل فى صف آمر الله . 





ولا كان الله سسبحانه ‏ بسعة لطفه ورحمته ‏ يريد فى هذه الشعيرة المقادسة والرحلة 
امباركة أن يتعاون الناس , أَذْنَ لجاعةٍ من الحجاج أن تقرم على خدمة الآخرين 
اتيسيرأ هم . ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يُرخصٌ الله لهم فى الحج 
أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جميعا امتنموا 
عن خدمة بعضهم بعضا فمن الذى يقوم بمصالح الناس ؟ إذن لابد أن يذهب أناس 
وحظهم العمل لخدمة الحجاج »والله - سبحانه وتعالى ‏ بين ذلك ووضحه بقوله : 


ٍ##لَنِسَ ءَلَتِحكُمْ بتاع أن مَبْتَعوأ تلام 


نَيْكُمْ هَإدآ أَفَضْكء ين عَرَفتٍ 





2 .وحمت حمت نج +صح + نص حوح حم 


فظنا اوعد التقمر الكتراو 


52-5 عع عات 
وَأَدْكُرُوهكَُمًا هْدَسْكُمْوَإن مكنتثرةن 





« ليس عليكم جناح » أى لا إثم عليكم ولا حرج ١‏ أن تبتغوا فضلا من ربكم » 
أى أن تتكسيوا فى الحج رهو نسك عبادى . والمكب الذى يأق فيه هو فضل من 
الله . وقديما كانوا يقولون : فبه و حاج ٠‏ » وفيه « داج » . واحدة بالحاء وواحدة 
بالدال . «فالداحَ » هر الذى يذهب إلى الأراضى المقدسة للتجارة فقط . ونقرل 
اله : لا مانع أ تذهب لتحج وتتاجر ؛ لانك ستيسر أمراً + لاننا إن متعناه فمن الذى 


يقوم بأمر الحجيج ؟ 


ولاذا قال الح : « تبتغوا فضلا من ربكم » ولم يقل رزقاً ؟.. لقد أوضح الحق في 
الآية التى قبلها : الآ نذهبرا إلا ومعكم زادكم . إذن أنت لا تريد زادا 
بعملك هذا ء أى لا تذهب إلى الحج لتأكل من التجارة . إنما تذهب ومعك زادك 
وما تان به هو زائد عن حاجتك ويكون فضلا من الله سبحانه وتعالى . وهو جل شانه 
يريد منك آلآ يكون فى عملك المباح حرج : فنفى الجناح عنه ؛ فأنت قد جلت 
ومعك الأكل والشرب ويكفيك أن تاخذ الربح العقول ؛ فلا يكون فيه شائبة ظلم 
كالاستغلال لحاجة الحجيج . لذلك أسهاه « فضلا » يعنى أمرا زائدأ على الحاجة 











وكل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغى الرزق 

والفضل . فكله من عند الله . إياك أن تقول : قرة أسباب ٠‏ وإياك أن تقول : ذكاء 
أو احتياط » فلا ثبىء من ذلك كله ؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله . 
رلا شر عليك أن تبتغى الفضل من الرب ؛ لانه هو الخالق وهو المرى . ونحن 
مربوبون له ٠‏ فلا غضاضة أن تطلب الفضل من الله . 9 





ثم يقول الحق بعد ذلك : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 


“لك 0غ 
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الحرام » . وأنت حين غلا كاسا عن آخرها فهى تفيض بالزائد على جرانبها . إذن 
فالفائتض معناه شىء افئرق عن الموجود للزيادة . ١‏ 


قوله : « فإذا أفضتم من عرفات ٠‏ تدل عل أن الله قد حكم بأن عرفات ستمتىم 
امئلاء ٠وكل‏ من يخرج مخبا كأ: فائض عن العدد المحدد لها . وهذا حكم من الله فى 
الحج . وأنت إذا ما شهدت المشهد ‏ كتبه الله للمسلمين جيعاً إن شاء الله سترى 
هذه المسألة . فكأن إناءً قد امتلا . وذلك يفيض منه ٠‏ ولا ندرى من أين يأ 
الحجيج ولا إلى أين يذعبون . ومن ينظر من بطونون بالبيت يظن أنهم كتل بشرية 
وكذلك إذا فاض الحجيج فى مساء يوم عرفة يفيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق 
بيهم ؛ ولذلك يقال : سالت عليه شعاب الحى كأنها سيل . 











وقال العاعر : 
فالت عليه شعاب الحى حين دعا 
أضحابه بوجره كالدناتير 


وقال آخخر : 5 

ولا قضينا من مني كل حاجة 
ومح بالاركان من هر ماسح 

أعذنا باطراف الاحاديث بيتنا 
وسالت باعناق الطى الأباطح 


أى كانه سبل متدفق . هكذا تماما تكون الإفاضة من عرفات . وعندما نتامل 
الثاس المنو إلى « مزدلغة » تتعجب أين كان كل هذا الجمع ؟ ترى الوديان يسير 
فبها الناس والمركيات كأنهم السيل ولا تستطيع أن تفرق شخصاً من مجموعة »وف 
موقف الحجيج إفاضتان : إفاضة من عرفات . ثم إفاضة ثانية بيتتها الآبة التى بعدها 
يقول - سيجاله - : 








وعرفات ننطقها بمنطوقين : مرة نقول « عرفات » كيا ورد فى هذه الآية » ومرة 
ننطقها دعرفة » كبا فى قول الرسول صل الله عليه وسلم : « الحج عرفة »292 . 
وعرفات جمع , وعرفة مفرد . 





هذه الكلمة أصبحت علا على المكان الفسيح الذى بجتمع فيه الحجيج فى التاسع 
امن ذى الحجة . ولااتظن أنها جبل ء فإذا سمعت : « جبل عرفات ٠‏ كبا يقول 
التاس فافهم أن المقصود هو الجبل المنسرب إلى عرفات . وليست عرفات فى ذاتها » 
ولذلك تبد أناساً كثيرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل المسمى بجبل الرحمة الذى 
عند الصخرات التى وقف عليها رسول الله فى حجة الوداع فكان الإنسان منهم لم 
يحج . نقول لهم : لا . الوقوف يكون فى الوادى ؛ والجبل المجاور للوادى أسميناء 
جبل عرفات » فالجبل هر المنسوب لعرفات وليس الوادى هو المنسوب للجيل . 


وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقوال . وهناك فرق بين الاسم يكون وصفاً 

ثم يصير اسياً وبين أن يكرن علا من ل الآمر . وقلنا : إنه إذا سميت العَلّم من 
أ الأمر فلااضرورة أن يكون فيه معنى اللفظ ؛ فقد تسمى واحداً اشقيا 
به سعيد ) ؛ وتسمى زنجية بد فمر وهذا لايسسي ووصفاء وإفا يى َل 
إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بالاصل فيقال : أسَمى ابنى 0 سعيداً » تفاؤلا. 
بأن يكوث « سعيداً » » وعندما تكون بتا تعطيها اسياً تالقاً لحاها » فقد تكون 
دميمة وتسميها ‏ جميلة » تفاؤلاً بالاسم . هنا يكون أخذ العلم للتفاؤل . والعرب 
عندما كانوا يسمون الأسياء كانوا يتفاءلون بها . مثلاً كانوا يسمون « صخرا » 
ليتفاءلوا به أمام الأعداء . ويسمون د كلبا» حتى لا يجرؤ عليه أحد . 











1 رواء أحد وابردلود واللزمذى والتسائى وابن ماجه والحاكم والبهقن . 
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وقيل لعريى : نكم تحسئون أسياء عبيدكم فتقولون وسعيداء مشا 

ود فضلا ٠‏ » وتسيئون أسياء أبنائكم ؛ تسمونهم : «مُرة » . « كلباً؛ . « صخرأ» 
قال العرى : نعم ؛ لأننا نسمى أبناءنا لأعدائنا ليكونوا فى نحورهم » ونسمى عبيدنا 
لنا . وكلمة وعرفة م هى الآن علم عل مكان . لكن سبب تسميتها فيه خلاف : 
قيل : لان آدم هبط فى مكان وحواء هبطت فى مكان , وظل كلاهما يبحث عن الآخر 
حتى تلاقيا فى هذا المكانء فسُمى «عرفة» . 


والحديث عن آدم وحواء يقتضينا أن نبحث عن سبب نفرقهيا الذى جعل كلا منه| 
يبحث عن الآخر » إذا كان الله عز وجل خلقههما ليكوتا زوجين فلإذا فرقهها ؟. لك 
أن تتصور حال آدم وهر تلوق فى عالم غريب واسع بمفرده » وينظر حوله فلا يجد 
بشراً مثله . بالله ألا يشتاق لإنسان يؤنس وحدته ؟ 


وماذا يكرن حاله عنتما يرى إنساناً ؟. لاشك أنه سيقابله باشتياق شديد . من 
أجل هذا فرق الله بينبها وجعل كل منهم) يبحث عن إنسان يؤنس رحشته . ولو ظل 
كل منهها بجوار الآخر فربما كان الأمر عاديا . وهكذا أراد الله لكل من آدم وحواء أن 
بشتاق كل منهها للآخرء فابعدهما عن بعضهيا ثم تلاقيا بعد طول بعاد 
فكان الشوق للقاء . وبغد اللقاء تاق المودة والرحمة والآلفة والسكن ٠‏ وهو مطلوب 
الحياة لزوجين . وهناك قول آخر بخصرص تسمية عرفات : إن سيدنا آدم قالت له 
الملاتكة وهو فى ذلك المكان : اعرف ذنبك وتب إلى ربك فقال 











طلا انفسنا وإ ل تغفر لناو نا لكر من اكير بن 
(من الأبة +37 سورة الأعراف) 


فيكون بذلك قد عرف ذلته وعرف كيف يتوب . أو حينما أراد الله أن يُعَلّم 
إبراهيم عليه السلام . رهو الذى دعا ريه أن يجمل أفعدة الناس رقلويهم تميل وتهوى 
إبراهيم رأى فى المنام. ابنه . وتلك مسألة شافة من ثلاثة 
7 الأولى أنها رؤيا وليست وحيا . والمشقة الثانية أنه ابنه الوحيد » 
وللشقة الثالثة أنه هر الذى سيذبجه . 


رضت فلت ربد نز تارتانتغلا "اتير 4 























إنها ثلاث مشقات صعاب » وليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبن الأنبياء 
بيسر وسهولة ٠‏ بل لابد أنه تحدّث فيها كثيرً ينه ويزه نفسه » هل هن رؤيَا أم 
ماذا ؟. ومن هنا سّمى اليوم الذى قبل يوم عرفة بيوم التروية . وعندما تأكد سبدنا 
برلعيم بأن.رؤنا الانياء دن حرك كن لايد أن نفل ما زا . وللكان الى عرف لي 
حقيقة الرؤيا سّمى عرفة . أو أنه حون جاءت له الرؤيا بذبح ابنه فالشيطان لم يدع 
مثل هذه الفرصة تمر ء وكان لابد أن يدخل ليوسوس لإبراهيم . اليس هو الغائل : 


« فلن كام َك التق 4 
زمن الآية +1 سورة الأعراف ) 

قعندما تمثل الشيطان لإبراهيم رجمه بالحصى سبعا فى المرة الأول ثم عارده برة 

أخرى فرجه سبعاً ٠‏ وجاءه فى الثالثة فرجمه سبعاًء يعذها يأت له ثانية ٠‏ فجرى 
إبراهيم تغافة أن يلاحقه , ولذلك سُمى امكان بالمزدلفة . والمزدلف هر المسرع + 
ويسمى ١ذا‏ المجازع أى أنه اجتاز المزدلفة » ويكون قد عرف المسألة عند عرفة . 


أو أن جبريل كان يعرفه المناسك فى هذا المكان . فيقول له : عرفت ؟ فيره 
إبراهيم : ٠‏ عرفت ٠‏ . أو أن الإنسان يعرف فيها ربه فى آخر ما شرع له من أركان » 
فكل منا عرف الاركان : هذا عرف . وذاك عرف . وثالث . ورابع ٠‏ وهكذا 
فيكون كلنا : عرفات . ويصبح المكان عبودية لله . اشترك فيها جيم الحجاج . 


« فإذا أفضتم من عرقات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » . والمشعر الحرام فى 
مزدلفة : « فاذكروا الل ٠‏ معناها أن الله تير لكم هذه الرحلة الشاقة » وجاء 
آمّين وقاصدين بيت الله الحرام . ثم تعردرن مغفررا لكم . وهى مسألة تستحق أن 
تذكروا الله بالشكر والعرفان . 


« واذكروه كيا هداكم » ؛ لآن هدايته لكم وتعليمكم أقصر طريق يوصل إلى الخبر 
هو تمية من الله لخلته . والنسية يجب أن يردَ عليها . فكيا هداكم اذكرره . ٠‏ وإن 
كنتم من قبله لمن الضالين » ؛ لأنهم طالما حجرا كثيراً » فى الجاهلية , 
تحجون بضلال . والآن تحجون بهدى . « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » 














حوح حبصت وح تح صوص حو تح ودر 5 


قوله  :‏ ثم » تدل عل أنه لايد من الوقوف بعرفة أو المبيت فى مزدلفة لأن لم 
تدل عل البعدية ببطء والتعقيب بتمهل . 





إذن قوله : « ثم أفيضوا ؛ حجة لمن قال : إنه لابد من المبيت فى مزدلفة . وهذء 
الآية نزلت لان فريشاً كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يُطالبون أبدأ بما يُطالب به 
سائر الناس ؛ ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات . والله يريد بالحج المساواة 
بين الناس » ولذلك قال النبى فى حجة الوداع : « كلكم بنو آدم وآدم لق من 
تراب ء ليتتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكوتن أهون عل الله من الجعلان 206 
فلابد أن ينسخ الله مسلك قريش فقال : ه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » يعنى 
لاتميز لكم ولا تفرقة بين المسلمين . 


ربعض المفسرين يقول : إن معنى « من حيث أفاض الناس » المقصود به من 
حيث أفاض إبراهيم . ببعنى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رسم مناسك الحج 
كلها بعد أن علمها الله له , فالناس وإن كانوا جمعاً إلا أن المراد بكلمة ٠‏ الناس » هو 
إبراهيم . ولا نستغرب أن يكرن معنى : « الناس ٠‏ هو د إبراهيم.» لأن الله وصفه 
بأنه د أمة ؛ . وكلمة الناس تُطلق على الإنسان الذى يجمع خصائص متمدحة ؛ 
ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم : 


« يدون اشاس عل مَآعاتهم اام 





(فن الآية 08 سورة النسا) 
ف سش يك حول لعل قعل رم يقت . والرجل الذى ذهب 
للمؤينين يخبرهم باستعداد المشركين لقنالهم نزل فيه قوله تعالى : ٠‏ الذين قال هم 
الناس » إنه إنسان واحد ومع ذلك رصفه الله بالناس ٠‏ كانه للمسلمين يكون. 
جمع كل صفات الخير فى الئاس . 






« واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » إن الحن سبحانه وتعالى يعلم أن بنى آهم 


لاس يبي 


(1) رواه البزئر عن حذيفة . والجعلان دوية مهية . 


جح ١‏ وح ص مح مص حوصن من ح مت هه 
لايمكن هم أن يراعوا حقوقه كا يجب أن تُراعى فلا بد أن تفلث منهم أشياء » 
وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ؛ لانه خالقهم . فامرهم ‏ جلت حكمتة ‏ أن 
يستغفروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم 





+9 فَإِدَاصَيِسُم فح تأذخكررا 


أ أله 
َبآءككْمْ اذا و لكحاسن 
يَمْوْلْرَسَآءَاييَانألدقَاوَمَا لد الأدروون 


ونعرف أن « قضى » تاق بمعان متعددة . والعمدة فى هذه المعانى قصل الأمر 
بالحكمة » قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء و فإذا قضيتم ) أى إذا فرغتم 
من همناسككم . هذه وإحدة . وقد يكون لأنك فصلت الآمر بخبر يقين مثل قوله 
الحق : 


< ع رد الاتلة ةا » 





3 
3 





ذمن الآية +7 سورة الإسراء» 
وقد يكرن د نضى » بمعنى حكم حكم| لازمًا كها تقول : قضى القاضى . إذن فكلها 
تدور حول معنى : فصل بحكمة . « فإذا قضيتم مناسككم فاذكررا الله » . أى إذا 
فرغتم من مناسككم . والمناسك هى الاماكن لعبادة ما . فعرفات مكان للموقف » 
ود مزدلفة » مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج . ره منى » منسك للمبيت 
أبشناء. إذن. كل :مخان. في عبا يُسمى ومتسكاء . 





'وقوله سبحاته : ٠‏ فاذكروا الله » أى فلايزال ذكر الله دائما واردًا فى الآيات . كانك 
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حين توفق إلى أداء شىء إباك أن تغترء بل اذكر ربك الذى شرع لك ثم وفقك 
واعانك . وكآن الحق بريد أن يضع نباية لما تعودت عليه العرب فى ذلك الزمان ‏ 
فقديما كانوا يحجون . فإذا ما اجتمعت الفبائل فى منى ٠‏ كانت كل “قبيلة تقف 
بشاعرها أو ب ليعدد مآثره ومآثر آبائه » وما كان هم من مفاخر فى الجاهلية , 
ويحملون الديات ء ويحملون الحالات » ويطعمرن الطعام : ويفعلون غير ذلك من 
العادات . فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبى فيهم هذه العادة التى هى التفاخر بالآباء 
وبأعالهم فقال : « فاذكروا الله كذكركم آباءكم » والذكر معناه توجيه الفكر إلى شىء 
غير موجود ساعة تأ به ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضى إلا الحدث 
الذى له الآثر الناقع فيه » وعلى مفدار الأثر النافعم يكون الذكر. 








ركانوا قديا يطعمون الطعام , والذى يطعم الطعام يؤدى مهمة فى مثل هذه البلاد 
ابد أى البدوية ‏ .وكان من البالغة فى الجفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدى 
مثلاً كانت له جفنة يمحكى رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة 
المجير . والجفنة هى الوعاء الذى يوضع فيه الطعام ء فتأمل اللحفنة كيف تكون ؟! 











ويحملون الحمالات ٠‏ بمعنى أنه إذا قأمت قبيلة على فبيلة وقتلت منها خلقاً كثيراً 
يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الآثارفى 
ماله . والديات هى. النى يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلا ؛ 
ولا يقدر على أن يعطى ديته » وكانت كل تلك الاعبال هى المفاخر 








أراد الحق سبحانه وتعاللى أن يردهم فى كل شىء إلى ذاته » فقال لحم : أنتم 
تذكرون آباءكم ؛ لانهم كانوا يفعلون كذا وكذا , وآباؤكم يفتخرون بآبائهم » 
انقلوها وسلسلرها إلى خالق كل الأباء وكل البشر » فكل ما يمرى من خير عل يد 
الآباء مرده إلى الله ٠‏ فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خخبرء فاذكروا من أمدهم بذلك 
الخير. 
وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم , أو أشد ذكرا ؛ لآن كل كائن إنما 


عن من الذكر على مقدار ما قدم من الخير. ولن بد كل الخير إلا لله . إذن لابد 
تذكر الله . 














ا 
هت مص صحمص 0ت مص ح مح وح نوص و 
وأيضا فإن الإسلام أراد أن ينبى التفاخر بالآباء ليجعل الفخر ذاتبا فى نفس 
المؤمن ؛ أى فخرا من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقولون 
فى أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم : ؛ عظاميون ٠‏ أى منسربون إلى جد 
صنعه من صاروا عظاما تضمها القبور , والله يربدنا أن نكون ذاتيين فى مفاخرنا . 
أى أن تفخربما تفغل نحن ؛ لا با فعل آباؤناء فالآباء أفضوا إلى ما قدموا ٠‏ ويريد 
ومن يريد أن يفتخر فليفتخر بنفسه , 





لأمكرنرا. فظفيقن مفمرة 

ماضيهم عامرقى حافر خرب 
لابقع السب المدوروث. سن قسدم . 

إلاذوى همة غاروا على الحسب 
والعرد من مثمر إن لم يلد ثمرأ 

عدر مهما سَمَ أصلا من الحطب 


فالتبات الذى ليس له ثمرة 


ره الناس يحرد حطب . ويريد الحق أن ينبه فى 
تفتخر بأنه كان وكان . بل على كل إنسان أن يقدم 








لبس الفتى من يقنول كان أن 
إن القتى من يقول هانئذا 


وعندما كان العرب يتفاخر بعضهم عل بعض يقول أحدهم للاخر : يا أخى أنثت 
تفتخر عل بماذا؟ 

فيرد عليه الثاى : افتخر.عليك بآبائى وأجدادى . 

فيرد الأول : اذكر جيدا أن مجمد آبائك انتهى بك . ومحد آبائى بدأ ى ٠‏ وناذا 
لا لعمل لآبائى الفطر ياعبم أتجبون؟ 

ول ذلك يقول أحدهم : 
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قالوا أبوالصقر من شيان فلت لحم 
كلا لعمرى ولكن منه شيبانٌ 


وِكمْ أب قد علا بابن فرًا شُرَّفٍ 
م غلك ابيحزل إها .حهداضنك 


ومادام القوم يفتخرون بحى منهم ٠‏ فهم يلتحمون بمن يعطبهم المدد ليكونوا شيثا 
باقيا ومؤثرا فى الوجود . وليس بذلك الشىء المحدود المتمثل فى أنه يطعم الطعام » 
ريحمل المهالات ويؤدى الديات . وإنا يكون بحمل رسالة الإنسائية العامية 


« فاذكروا اله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ؛ . لأن ذكركم الله سيصلكم بالمده 
منه ٠‏ ويعطيكم المعوئة لتكونوا أهلا لفيادة حركة الحياة فى الأرض » فتوطدوا فيها 
الأمن والسلام والرحمة والعدل . وهدا هر ما يجب أن يكون مجالا للفخر 


ا ل م مسد 

ع إلى الله . ويسأل الل بما يحب أن يآله. والسؤال لله يختلف باختلاف 

م 0 وكانوا لا يسألون الله || يارب أعطنى إ. إبلا ٠‏ يارب أعطنى 

غناً » يارب أعطنى بقراً : يارب أعطنى حائطاً أى بستاناً -: يارب كيا أعطيت أبى 
أعطنى 


ولم يكن فى بهم إلا الامورالمادية . وأراد الله أن يجعلهم يرتفعون بالمسألة لله . 
وأن يُصَعْدُوها إلى شىء أخلد وأبفى وأنفع . ومن هنا نان المزية الإيمانية . فإذا كنتم 
ستتسألون الله متاعا س متاع الدنيا فيا الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟ 





ذلك ما نفهمه من قرل الله عز وجل فى ختام هذه الآية : ؛ فمن الناس من يقول 
ربنا اتنا فى الدئيا وما له فى الآخرة من خلاق » . فالعبد حون يؤدى مناسكه لله يمد 
نفسه أهلا لآن يسأل الله » ومادمت قد رجدت نفسك أهلا لآن تسأل الله فاسأل الله ١‏ 
باق ؛ لآن الإنسان إنا يُصعِدٌ حاجته إلى المسئول على مقدار مكانة المسثول 
5 نذهب لشخص تطلب منه عشرة قروش , وقد تذهب لآخر أغنى من 





ناته 
ج١٠‏ حوصح بحن أن وحص ص محصيميمهه 
الاول فتقول له : أعطنى جنيها . رلثالث ١‏ تطلب منه عشرة جنيهات . إنك تطلب 
عل فدر همة كل متهم فى الإجابة.عل سؤالك . 


إذن مادام العباد بعد أداء المناسك فى موف سؤال لله فليُصَعُدُوا مسألتهم لله 
وليطليوا نه النافع بدا ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوبة الفانية البحتة 
٠‏ فمن الناس من يقول ربنا آثنا فى الدنيا وما له فى الآخر من خلاق ٠‏ إن العبد قد 
لايريد من دعائه "لل إلا الدنيا . ولا حظ ولا نصيب له فى الآخرة », وسثل ٠‏ ل 
الإنسان يكون ساقط الهمة ؛ لأنه طلب الدنيا الفانية ٠‏ وبريد الله أن نصَعْد 
همتنا الإمانية » ولذلك يتبعها بقوله الحق : 





مرعه 


1 06 و 
وَمِنْفُم مَنْيهُولُ رَبآء كان ديسا حسستةٌ 


وف لجرو ديه ع ةا ابَألثَارِ 62 د 


ولاذا لم ننس الدنيا هنا ؟ لأنها هى المزرعة لللآخرة . وقوله سبحانه : ١‏ آتنا فى 
الدنيا حسنة » اختلف فيها العلماء ؛ بعضهم ضيقها وفال : إن حسنة الدنيا هى المرأة 
الصالحة . وقال عن حسنة الآخرة إنيا الحنة ومنهم من قال : إن حنة الدنيا هى 
0 لان عليه ب يبنى العمل . وفى حسنة الآخرة قال : إنها المففرة ؛ لأنها أم 





ومن استعراض أقوال العلياء نجدهم يتفقون على أن حسنة الآخعرة هى ما يزدى 
إلى الججنة مغفرة ورحمة , لكنهم اختلفوا فى حسنة الدنيا . أفول : لماذا لا نجعل 
حسنة الدنيا أعم وأشمل فتقول : يارب أعطنا كل مايحْسّنٌ الدنيا عندك لعبدك . 


ويذيل الحق هذه الآية بقوله : ٠‏ وفنا عذاب النار ه وسبحائه وتعالى حين يتن عل 
عباده يمتن عليهم بأن زحزحهم عن النار وأدخلهم الجنة ٠‏ كأن مجرد الزحزحة عن 





